رسالة 

من البابا يوحنا بولس الثاني
في شأن الحجّ إلى الأماكن

 المرتبطة بتاريخ الخلاص
إلى الذين يستعّدون للإحتفال،

 بإيمان، باليوبيل الكبير
1.    بعد سنوات من الاستعداد أصبحنا اليوم عند عتبة اليوبيل الكبير. لقد أُنجِزَ الكثير، في هذه السنوات الأخيرة، في كل أنحاء الكنيسة، لإعداد هذا الحدث المشمول بالنعمة. ولكن الوقت حان للقيام بالإعدادات الأخيرة، كما لو كنّا في ترقّب رحلةٍ وشيكة. والحقيقة أن اليوبيل الكبير ليس سلسلةً من أشياء نقوم بها بقدر ما هو اختبار كبير نعيشه في الباطن. المبادرات الظاهرة ليس لها من معنىً إلاّ بمقدار ما تعبّر عن التزام عميق يمسُّ القلب. هذا البعد الباطن هو بالتحديد ما أردتُ أن أذكّر به الجميع، سواء في الرسالة الرسولية «إطلالة الألف الثالث» أم في براءة البدء في اليوبيل «سرّ التجسد». هاتان الوثيقتان فازتا بترحيب كبير وقلبي. وقد وجد فيهما الأساقفة معلومات نفيسةٍ، والمواضيع المقترحة لمختلف السنوات الإعدادية خضعت لتأملات مستفيضة. بسبب هذا كله أودّ أن أعبّر عن شكري للرب وعميق ارتياحي للرعاة كما لشعب الله برمته.

وأمّا الآن وقد أصبح اليوبيل وشيكاً فذلك يدعوني إلى أن أقترح من الأفكار ما له علاقة برغبتي في أن أقوم شخصياً، إن شاء الله، بحّجٍ يوبيلي خاص، متوقفاً عند بعض الأماكن المتصلة، بنوع خاص، بتجسّد كلمة الله، وهو الحدث الذي تمتّ إليه سنة الألفين المقدسة بعلاقة مباشرة.

يدفعني تأملي إذن نحو «أماكن» الله، تلك الرُقع من الأرض التي اختارها لينصبَ خيمته في ما بيننا (يو1، 14؛ را سفر الخروج 40/34-35؛ 1 ملوك 8/10-13) بوجه يتيح للإنسان لقاء مباشراً معه … بهذا المعنى، أُكمِّل ما بدأت فيه من تأمّل في رسالتي «إطلالة الألف الثالث» وفيها تركيز على أهمية «الزمان» الأساسية، في خلفية تاريخ الخلاص. والواقع أن «البعد» المكاني ليس بأقلّ أهمية من البعد الزماني في تحقيق سرّ التجسد من الوجهة الواقعية.

2.   الحديث، في الوهلة الأولى، عن أماكن محدّدة في علاقتها بالله، قد يحدث بعض الارتباك. أفليس المكان، شأنه في ذلك شأن الزمان، خاضع كل الخضوع لسلطان الله؟ الحقيقة أن كل شيء قد خرج من يد الله وليس من مكان إلاّ ولنا فيه لقاء مع الله! «للربِّ الأرضُ وكلُّ ما فيها، الدنيا وساكنوها، لأنًّه على البحارِ أسَّسها وعلى الأنهار أرساها» (مز 24[23]، 1-2). إن الله حاضر على السواء في كل مكان في الأرض، بحيث نستطيع أن نعتبر العالم كله «هيكلاً» لحضوره.

ولكن هذا لا يمنع أن يتميّز المكان ببعض تدخّلات خلاصية من قبل الله، كما يتخلّل الزمانَ أوقاتٌ سانحة تتميّز بنعمة خاصة. وعلى كلٍ، فتلك، ولا شك، فكرة نقع عليها في كل الأديان، حيث لا نجد أزمنة وحسب بل أماكن مقدّسة يتاح للإنسان أن يعيش فيها مع الله خبرة لقاء أشدّ وهجاً.

3.   في شأن هذه النزعة الدينية العميقة، يقترح الكتاب المقدّس بلاغاً مميّزاً يدرج قضية «المكان المقدّس» في منظار تاريخ الخلاص. فهو، من جهة، ينبّه إلى المحاذير الملتصقة بتحديد مثل هذا المكان، عندما يندرج هذا في خطّ تأليه الطبيعة – ونتذكر، في هذا الشأن، المجابهةَ العنيفة التي قام بها الأنبياء ضدًّ الصنمية، وذلك باسم الأمانة لله في سفر الخروج – ولكن الكتاب المقدّس لا يستبعد، من جهة أخرى، استعمال المكان في سبيل العبادة، بمقدار ما يساعد ذلك في أن يظهر إظهاراً كاملاً مزيَّة التدخل الإلهي في تاريخ إسرائيل. وهكذا أخذت فكرة المكان المقدَّس تنحصر، شيئاً فشيئاً، في هيكل أورشليم حيث يريد الله أن يلقى، نوعاً ما، الراغبين في إكرامه. حجاَّج إسرائيل يشخصون بأعينهم إلى الهيكل، وما أعظم ابتهاجهم عندما ينتهون إلى المكان الذي أقام الله فيه مسكنه: «فرحتُ حين قِيلَ لي: لنذهب إلى بيت الربّ. توقَّفتْ أقدامنا في أبوابكِ يا أورشليم» (مز 122[121]، 1-2).

في العهد الجديد، هذا التركيز على المكان المقدّس يبلغ ذروته في المسيح الذي أصبح شخصياً هو «الهيكل» الجديد (را يو 2،21)، حيث «يحلّ ملء اللاهوت» (قول2،9). مع مجيء المسيح باتت العبادة تتخطى الهياكل الماديّة تخطّياً جذرياً لتصبح عبادة «في الروح والحق» (يو 4،24). في المسيح، أصبحت الكنيسة هي أيضاً «هيكلاً» في نظر العهد الجديد (را 1 قور 3،17)، بل أصبح كل تلميذٍ للمسيح هيكلاً بصفته مسكناً للروح القدس (را 1 قور 6،19؛ روم 8،11). من الواضح أن هذا كله لا يمنع المسيحيين من أن يكون لهم أماكن عبادة، كما يتبيّن ذلك من تاريخ الكنيسة. إلاّ أنه من الضروري ألاّ ننسى أن هذه الأماكن مُعدّة كلياً للجماعة في حياتها التعبّدية والأخوية، مع العلم بأن حضور الله، بطبيعته، لا يمكن أن يُحصر في مكان، وذلك بأن هذا الحضور الإلهي يملأ الأماكن كلّها، ويجد في المسيح ملء تعبيره وإشعاعه.

سرّ التجسّد يحوّل إذن ما عندنا من خبرة عميمة «للمكان المقدّس». فهو، من جهة، يحدّد معالمه ويبرز، من جهة أخرى، أهميته بمفاهيم جديدة. إلتزام مفهوم المكان متضمَّن في أن «الكلمة صار جسداً» (را يو 1،14). إن الله قد تبنّى، في يسوع الناصري، مزايا الطبيعة البشريّة بما في ذلك انتساب الإنسان ضرورة إلى شعب معيّن وأرض محدّدة: «هنا ولد يسوع المسيح من العذراء مريم»: هذه الكتابة الموضوعة في بيت لحم، وبالتحديد في المكان الذي ولد فيه يسوع، حسب التقليد، هي من الفصاحة بمكان. فالأرض المحسوسة، الأرض الطبيعية، ومعطياتها الجغرافية، هي جزء لا يتجزأ من حقيقة الجسد البشري الذي اتخذه الكلمة.

4.   ولذا، فمن ملحظ الألف الثاني للتجسّد، أوجس رغبة شديدة في أن أصلّي شخصياً في أهمّ الأماكن التي شهدت تدخلات الله، من العهد القديم إلى العهد الجديد، إلى أن أبلغ ذروتها في سرّ التجسّد وفصح المسيح. هذه الأماكن هي، منذ الآن، ماثلة في ذاكرتي مثولاً لا يُمّحي، وذلك منذ سنة 1965 التي تمَّ لي فيها أن أزور الأرض المقدّسة. وقد كان لي ذلك اختباراً لن أنساه. وحتى اليوم لا أزال أعود بطيبة خاطر إلى الصفحات الحافلة بالمشاعر التي دوّنتُها آنذاك: «هاءنذا في الأماكن التي ملأها بحضوره دفعة واحدة… أيها المكان! كم مرَّة تحوّلتَ قبل أن تصبح مكاني من بعد أن كنتَ مكانه! عندما ملأك للمرة الأولى لم تكن بعد مكاناً خارجياً بل كنت فقط أحشاء أمِّك. لكم أوّد أن أعرف أن الحجارة التي أدوسها في الناصرة هي نفس الحجارة التي مسَّتها رجلها عندما كانت مكانه الأوحد على الأرض. ألقاك عبر الحجر الذي داسته رِجل أمك! يا مكاناً في الأرض، يا مكاناً في الأرض المقدّسة، أيّ مكان أنت فيّ! ولذا لا يسوغ لي أن أدوسك، بل عليّ أن أجثو، وبجثوّي أؤكد أنك كنت مكان لقاء! أجثو، وهكذا أضع عليك ختمي – وتبقى ههنا مع ختمي – ستبقى، أجل ستبقى وسوف أحملك معي وأحوّلك إلى مكانِ شهادة جديدة. إِني أنطلق شاهداً يؤدّي الشهادات في الألفيات» - كارول فويتيلا، قصائد، (منشورات قانا ومنشورات السيرف 1979، ص. 144).

عندما دوّنت هذه الكلمات، قبل ثلاثين سنة، لم أكن لأتصوّر أن الشهادة التي التزمتها يوم ذاك، كان لا بدّ أن أؤديها اليوم بصفتي خليفة بطرس، مُقاماً لخدمة الكنيسة كلها. هذه الشهادة تدرجني في سلسلة طويلة من أشخاصٍ راحوا، منذ ألفي سنة، يبحثون عن «آثار» الله في هذه الأرض المسمّاة بحق «مقدسّة» ويحاولون اكتشافها في الحجارة والجبال والمياه التي كوّنت الإطار الذي اندرجت فيه حياة ابن الله الأرضية. يوميات السفر التي دوّنَتْها إجيرياً في غضون حجّها معروفة منذ القِدَم. لكم من الحجاّج وكم من القديسين تتبعوا خطاها عبر الأجيال! حتىّ عندما عكّرت الظروف التاريخيّة ما يتميّز به حجّ الأرض المقدّسة من طابع سلاميّ صميم وأضفت عليه وجهاً، من وراء النوايا، لا يتلاءم مع صورة المصلوب، كان المسيحيون الراسخون لا يتوخّون إلاّ أن يستعيدوا، في تلك الأرض، ذكرى المسيح الحيّة. وقد شاءت العناية الربانيّة أن يقوم، إلى جانب إخوتنا في الكنائس الشرقيّة، وباسم المسيحيين في الغرب، أبناء فرنسيس الأسيزي، رسول الفقر والوداعة والسلام، بمهمة التعبير، بطريقة إنجيلية حقيقية، عن الرغبة المسيحيّة المشروعة في رعاية الأماكن التي تتغلغل فيها جذورها الروحيّة.

5.   في هذا الروح، أنوي، إن شاء الله، أن أتتبع، مرّة أخرى، بمناسبة اليوبيل الكبير، يوبيل السنة الألفين، آثار تاريخ الخلاص في الأرض التي تحقق فيها.

سوف يكون المنطلق بعضاً من الأماكن المميّزة في العهد القديم. وأودّ، بهذه الطريقة، أن أعبّر عمّا تكنّه الكنيسة من وعي لارتباطها الصميم بشعب العهد القديم. ابراهيم هو بالنسبة إلينا أيضاً، وعن طريق الاستعارة، «الأب في الإيمان» (را روم 4؛ غل 3،6-9؛ عب 11، 8-9). نقرأ، في انجيل يوحنا، ما قاله المسيح يوماً في شأنه: «ابراهيم أبوكم قد ابتهج [للأمل] بأن يرى يومي، ورأى وفرح» (8،56).


بإبراهيم ترتبط أول مرحلة من الرحلة التي أمنّي النفس بها. إنه يطيب لي أن أذهب، إن شاء الله، إلى أور الكلدانيين، وهي ما يُسمّى اليوم بتلّ المقيّر في جنوبي العراق، وهي المدينة التي سمع فيها ابراهيم كلمة الرب تنتزعه من أرضه وشعبه وحتى من ذاته نوعاً ما، لتجعل منه وسيلة قصد خلاصي يشمل آجلاً شعب الميثاق بل شعوب العالم كلها: «وقال الرب لأبرام: انطلق من أرضك  وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك. وأنا أجعلك أمّة كبيرة وأباركك وأعظّم اسمك، وتكون بركة… ويتبارك بك جميع عشائر الأرض» (تك 12، 1-3).


بهذه الكلمات بدأ شعب الله مسيرته الكبيرة. إلى إبراهيم يشخص لا من يفخرون بأنهم من ذريته الطبيعية وحسب، بل أولئك أيضاً – وهم لا يُحصون – الذين يَعُدّون ذواتهم ذريته «الروحيّة»، لأنهم يشاركونه إيمانه واستسلامه المطلق للمبادرة الخلاصيّة التي ارتضاها الله القدير.

6.  تاريخ شعب ابراهيم امتدّ على مئات السنين، مشتملاً على غير مكان في الشرق الأدنى. أحداثُ سفر الخروج لا تزال هي المحور، يوم خرج شعب اسرائيل بإمرة موسى، بعد خبرة عبودية قاسية، نحو أرض حريته. فترات ثلاث تتخللّ هذه المسيرة، مرتبطة بأماكن جبليّة مشحونة بالسرّ. في المرحلة الأولى يبرز، قبل كل شيء، جبل حوريب، وهو الأسم البيبليّ الآخر لجبل سيناء حيث أُوحي اسم الله لموسى، وهو علامة سرّه وآية حضوره الخلاصي الفعّال: «أنا هو من هو» (خر 3، 14). لقد طُلب من موسى أيضاً، كما طُلب من ابراهيم، أن يثق بخطة الله، وأن يسير قداّم شعبه. وهكذا ابتدأ حدث التحرير بطابعه المأساوي، وسوف يبقى في ذاكرة إسرائيل اختباراً أساسياً في سلسلة اختباراته وايمانه.


على مدى المسيرة في البريّة، يبقى جبلُ سيناء هو الإطار الذي انعقد فيه الميثاق بين الرب وشعبه. هذا الجبل سوف يبقى هكذا مرتبطاً بعطية «الوصايا العشر» أي «الكلمات العشر» التي ألزمت إسرائيل بأن يعيش متقيداً كل التقيد بإرادته تعالى. الحقيقة أن هذه «الكلمات» قد بيّنت أسسَ الشريعة الأدبيّة في شموليتها ونشوبها في قلب كل إنسان، إلاّ أنها وُكلت إلى إسرائيل بمناسبة ميثاق أمانة متبادلة، به يتعهّد الشعب بأن يحبّ الله ويتذكّر العجائب التي صنعها الرب في حقبةَ «الخروج»، وبه يؤكد الله رعايته الدائمة: «أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، من دار العبوديّة» (خر 20،2). تعهد متبادل بين الله والشعب. لئن كان حوريب، في رؤيا العليقة المحترقة، هو «جبل الإيمان خصوصاً – وقد اعتلن فيه «اسم» الله و«قصده»، فقد أصبح الآن، بالنسبة إلى الشعب القائم بحجّته في البرّية، هو مكان اللقاء والميثاق المتبادل و«جبل الحب» نوعاً ما. كم مرّة، عبر الأجيال، ندّد الأنبياء بخيانة الشعب للميثاق، واعتبروها ضرباً من الخيانة «الزوجيّة» وأعلنوها خيانة حقيقية من قبل الشعب – العروس تجاه الله عريسه (را إر 2،2،؛ خر 16، 1-43).


وفي ختام مسيرة الخروج يلوح مرتفع آخر، جبـل نيبو؛ منه استطاع موسى أن يبصر أرض الميعاد (را تث 42،49) من غير أن يفرح بدخولها، ولكن مع اليقين من أنه وصل إليها أخيراً. نظره من قِمة نيبو هو، في الصميم، رمز الرجاء، وذلك بأنه استطاع، من أعلى هذا الجبل، أن يتثبّت من أن الله قد وفى بوعوده. وإنما كان عليه، مرّة أخرى، أن يستسلم لأمر الله، واثقاً بأن الله، في قدرته المطلقة، قادر على أن يحقق، بطريقة حاسمة، الخطةَ التي أعلنها.


ربما لن يكون بإمكاني، في نطاق حجّتي، أن أزور كل هذه الأماكن. ولكن بودي، على الأقل، وإن شاء الله، أن أتوقّف في أور، مسقط رأس ابراهيم، وأن أعرّج على الدير الشهير، دير القديسة كاترينا في سيناء، بقرب جبل الميثاق الذي يحتوي، نوعاً ما، على سرّ «الخروج» برمته، وهو الرمز الدائم «للخروج» الجديد الذي سوف يتحقق كاملاً في الجلجلة.

7.  إذا كانت هذه المسيرات المدوّنة في العهد القديم، وغيرها من أمثالها حافلة بالعبر في نظرنا، فمن البديهي أن السنة اليوبيليّة التي تذكّرنا رسمياً بتجسّد الكلمة، تدعونا إلى التوّقف خصوصاً على الأماكن التي درجت فيها حياة يسوع.


إن لي رغبة شديدة في أن أتوجه أولاً إلى الناصرة، وهي المدينة المرتبطة بلحظة التأنس بالذات، كما أنها الأرض التي ترعرع فيها يسوع «في الحكمة والقامة والنعمة تحت نظر الله والناس» (لو 2/52). هناك صدح سلام الملاك لمريم: «السلام عليك يا ممتلئة نعمة، الربّ معكِ» (لو 1، 28). هناك تفوّهت العذراء بتقبّلها بشرى دعوتها إلى أن تكون أم المخلّص، وتصبح مسكناً أنيساً لابن الله، بالروح القدس مظللها.


وكيف لا نتوجّه، بعد ذلك، إلى بيت لحم حيث ولد المسيح وحيث سجد له الرعاة والمجوس بالنيابة عن البشرية بأسرها. في بيت لحم أيضاً صدحت لأول مرّة أمنيةُ السلام التي أنشدها الملائكة ولا تزال تترجّع من جيل إلى جيل حتى أيامنا.


التوقف في أورشليم حيث مات الرب يسوع مصلوباً وقام من بين الأموات سوف تكون له دلالته الخاصة.


لا شك أن الأماكن التي تذكّرنا بحياة المخلّص على الأرض هي أكثر بكثير، ومعظمها جدير بأن يُزار. كيف يسوغ لنا، مثلاً، أن ننسى جبل التطويبات أو جبل التجلّي أو قيصرية فيلبس حيث وَكَلَ يسوعُ إلى بطرس مفاتيحَ ملكوت السماوات وأقامه أساساً لكنيسته (را متى 16، 13-19)؟ في الأرض المقدّسة، من الشمال حتى الجنوب، يسوغ القول إن كل شيء يذكّر بالمسيح. ولكن ينبغي لي أن أكتفي بالأماكن الأكثر دلالةً، وأورشليم تلخّصَها، نوعاً ما، بجملتها. هناك، إن شاء الله، أودّ أن أُستَغرقَ في الصلاة، حاملاً في قلبي الكنيسةَ جمعاء. هناك سأتأمّل الأماكنَ حيث المسيح بذل حياته ثم استعادها بعد ذلك بالقيامة واهباً لنا روحه. هناك أودّ أن أرفع صوتي، مرّة أخرى، وأنادي بتلك الحقيقة العظيمة والحافلة بالتعزية وهي «أن الله أحبّ العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 3/16).

8.   من بين الأماكن التي ارتبطت بها حياة المسيح على الأرض ارتباطاً أوثق لن يمكنني ألاً أن أزور العلّيةَ حيث رسم يسوع الإفخارستيا ينبوعَ حياة الكنيسة وقمتها. في هذه العلّية – حسب التقليد – كان الرسل مجتمعين يصلّون مع مريم أمّ المسيح، عندما أُفيضَ عليهم الروُح القدس، يوم العنصرة. يومئذ بدأت المرحلة الأخيرة في مسيرة تاريخ الخلاص، أي زمن الكنيسة جسد المسيح وعروسه، المدعوّة إلى أن تكون علامة ووسيلة للاتحاد الحميم بالله، ولوحدة الجنس البشري قاطبةً (را نور الأمم، فقرة 11).


زيارة العلّية هدفها العودة إلى ينابيع الكنيسة. خليفة بطرس الذي يعيش في روما في المكان الذي قاسى فيه زعيمُ الرسل الاستشهاد، لا يمكنه إلاّ أن يعود دائماً إلى المكان الذي بدأ فيه بطرس، يوم العنصرة، ينادي بأعلى صوته وبقوّة الروح ونشوته، مُبشرِّاً بأن يسوع المسيح هو الرب (را رسل 2،36).

9.   زيارة الأماكن المقدّسة حيث عاش المسيح حياته الأرضيّة هي المدخل الطبيعي إلى الأماكن المميّزة التي احتضنت الكنيسة الناشئة والتي شهدت الانطلاقة الـرساليّة التي اضطلعت بها الجماعة المسيحيّة الأولى. هذه الأماكن كثيرة إذا تتبعنا روايةَ لوقا في كتاب أعمال الرسل. وإنما يطيب لي خصوصاً أن أتمكّن من التوقّف أيضاً والتأمل في مدينتين مرتبطتين، بوجه خاص، بتاريخ بولس رسول الأمم. أني أفكرّ أولاّ بدمشق، التي تذكّر باهتدائه. لقد كان في طريقه إلى هذه المدينة مضطهداً عندما التقاه المسيح نفسه في الطريق: «شاول، شاول لمَ تضطهدني؟» (رسل 9، 4). من هنا انطلق بولس، وقد استحوذ عليه المسيح، فتحوّل عزمُه إلى غيرة مشعّة وتقدّم متواصل أوصله إلى جزءٍ كبير من العالم المعروف آنذاك، فبشَّر عدداً لا يُحصى من المدن. يحسن بي أن أتمكّن من الذهاب مثلاً إلى أثينا حيث أدلى بخطاب بارعٍ أمام الآريوباغوس (را رسل 17، 22-31). إذا فكّرنا بالدور الذي اضطلعت به بلاد اليونان في تكوين الثقافة القديمة، أدركنا أن خطاب بولس هذا يمكن أن يُعدَّ، نوعاً ما، رمز اللقاء بين الإنجيل والثقافة البشرية.

10.   إنّي، مع انقيادي المطلق لما ستقرّره المشيئة الإلهية، سوف أكون سعيداً بأن يتحقّق هذا المخطّط أقلّه في نقاطه الجوهرية. إن ما أفكّر به إنما هو حجّ دينيّ لا غير، سواء في طبيعته أم في أهدافه. وسوف يشقّ عليَّ أن يُلصقَ بمشروعي هذا أغراضٌ مختلفة… ومهما يكن من أمرٍ، فإني، منذ الآن، أقوم بهذا الحجّ في اتجاه روحيّ، وذلك بأن الذهاب إلى هذه الأماكن بالفكر فقط يعني، نوعاً ما، العود إلى قراءة الإنجيل، ويعني أيضاً العود إلى سلوك الدروب التي سلكها الوحي.


عندما نتنقّل، بروح صلاة، من مكان إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، في هذا الحيّز المتميّز بالتدخل الإلهي، فهذا لا يساعدنا فقط في أن نعيش حياتنا طريقاً، بل يزوّدنا بفكرة عن إلهٍ مشى قبلنا وسبقنا، وراح يسير على دروب الإنسان؛ إلهٍ لا ينظر إلينا من علُ، بل أصبح رفيق دربنا.


الحجّ إلى الأماكن المقدّسة يضحي هكذا خبرةً خارقة وبليغةً تذكّرنا، نوعاً ما، بحجٍ آخر يوبيلي. فالكنيسة لا تستطيع أن تنسى جذورها، بل عليها، بالإضافة إلى ذلك، أن تعود أبداً إليها، لتبقى وفيّةً كل الوفاء للقصد الإلهي. ولذا، كتبتُ في البراءة «سرّ التجسّد» أن اليوبيل الذي سيُحتفل به في آن واحد في الأرض المقدّسة وفي روما وفي الكنائس المحلّية في العالم كله «سوف يكون له مركزان: المدينة التي شاءت العناية الإلهية أن تقيم فيها كرسي خليفة بطرس، من جهة، ومن جهة أخرى الأرض المقدسة حيث تأنّس ابن الله، متخذاً جسداً من عذراء اسمها مريم» (فقرة 2).


هذا التعلّق بالأرض المقدّسة يعبّر، ولا شك، عن الذاكرة التي يجب أن يتقيّد بها المسيحيون، ولكنه يرعى أيضاً حرمةَ الرباط العميق الذي لا يزال قائماً بينهم وبين الشعب اليهودي، الذي منه جاء المسيح بالجسد (را روم 9، 5). لقد تمَّ شوطٌ كبير، في هذه العقود الأخيرة، وبخاصة بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، لإقامة حوار مثمر مع الشعب الذي اختاره الله ليكون أول وريث للمواعيد والميثاق. لا بدّ لهذا اليوبيل من أن يكون سانحةً إضافيّة لينمو الوعي بالرُبُطِ التي تشدّنا بعضنا إلى بعض، ويسـاهمَ في القضاء نهائياً على النزاعات التي عكَّرت، مراّت كثيرة عبر الأجيال – لسؤ الحظ – العلاقاتِ بين المسيحيين واليهود.


هذا، ولا نستطيع أن ننسى أن الأرض المقدّسة عزيزة أيضاً على المؤمنين المسلمين الذين يجلّونها إجلالاً مميّزاً. إني أرجو، بكل جوارحي، أن تكون زيارتي للأماكن المقدّسة فرصةَ لقاءٍ أيضاً معهم، لكي تزداد، في وضح الشهادة، دوافعُ المعرفة والتقدير المتبادلين، والتعاون في العمل على ترسيخ قيمة الالتزام الديني والرغبة الشديدة في إقامة مجتمع أكثر انسجاماً مع قصد الله، في احترام كل إنسان والخليقة.

11.
في هذه المسيرة عبر الأماكن التي اختارها الله لينصب «خيمته» في ما بيننا، أودّ كثيراً أن أشعرَ بنفسي حاجّاً وأخاً لا في ضيافة الجماعات الكاثوليكية وحسب – وسوف ألتقيها بعاطفة خاصة من الفرح – بل أيضاً في ضيافة الكنائس الأخرى التي عاشت بلا انقطاع في الأماكن المقدّسة وقامت على حراستها بأمانة ومحبّة للرب.


الحجّ الذي أتهيأ له بمناسبة اليوبيل سوف يتميّز بما عبّر عنه المسيح من رغبة مُلِحّة في الصلاة التي رفعها إلى أبيه لكي يكون تلاميذه جميعهم «واحداً» (يو 17، 21). هذه الصلاة تناشدنا بقوّة أعظم في الساعة الفريدة التي سوف يبدأ فيها الألف الثالث. ولذا أتمنىّ على جميع الأخوة في الإيمان، في انقيادهم للروح القدس، أن يتوسّموا في حجّي إلى الأرض التي مشى عليها المسيح «مجدلةً» للخلاص الذي ورثناه كلنا، وسوف يسعدني أن نلتقيَ جميعاً في أماكن جذورها المشتركة، ونشهدَ لوحدتنا في المسيح (را ليكونوا واحداً، فقرة 23)، ونؤكّدَ التزامنا المتبادل لاستعادة الوحدة الكاملة.

12.
بقي عليّ إذن أن أدعو بحرارة الجماعةَ المسيحية كلها إلى أن تأخذ بالفكر طريق الحجّ اليوبيلي. هذا الحجّ يمكن الاحتفال به بالطرق المتنوعة التي ذكرتها في براءة البدء باليوبيل. ولكنه من الثابت أن كثيرين سوف يقومون به، بطريقة حسنة، باتخاذهم طريق الحجّ إلى تلك الأماكن التي بات لها أهميّة خاصة في تاريخ الخلاص. ومهما يكن من أمر، فإن علينا كلّنا أن نقوم بهذا السفر الباطن الهادف إلى «تجريدنا من كل ما يناقض شريعةَ الله فينا وحولنا، لكي نلقى المسيح لقاءً كاملاً ونجاهرَ بإيماننا به ونحظى بغزارة رحمته.


في الإنجيل، يبدو لنا المسيحُ دائماً في الطريق، وكأني به يستعجل الانتقال من مكان إلى مكان ليبشر بأن ملكوت الله قريب. إنه يبشّر ويدعو. وقد لبّى الرسل دعوته بلا تَردّد: «اتبعني!». ألا فلندرك جميعنا أنه يبتدرنا بصوته ودعوته وندائه لنا إلى حياة جديدة!


هذا أقوله خصوصاً للشباب الذين تنفتح لهم الحيـاة طريقاً حافلاً بالمفاجآت والوعود.


وأقول هذا للجميع: سيروا في خطى المسيح!


عسى أن يكون هذا الحجّ الذي أنوي القيام به في غضون السنة اليوبيلية صورة لرحلة الكنيسة كلها المتشوّقة إلى أن تكون أكثر انقياداً لصوت الروح لتذهب سريعاً للقاء المسيح العريس: «يقول الروح والعريس: «تعال» (رؤ 22، 17).

من الفاتيكان في 29 حزيران، بمناسبة الاحتفال بعيد القديسين بطرس وبولس، في السنة الواحدة والعشرين من حبريتي.

                        + يوحنا بولس الثاني
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